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حليميج!يزيلالاصلالتونسيةلنكاتبةاخييراسدر

اثاش"النساءقضية"بعنوانالفرنسب"باللغةكتاب

وننشر.والثقافيةالاجتمابةالاوساطئيكبيرقضجة

المولفةتمهدوفيه،منهالاولالفصلترجمةيليقيما

فيتعيشىفتلةواقعبتصوررجذورعامنالمشكلةلفرح

صارممنغ!!جتمع

طفول!ةفعت!لأ،-

.مخابرهاليقولى،النلفونسماعةاثوارررفع

4صغيرةطظةصزقتاصفررةطفلة-

:ادواريقول

.شكزا-

الخ!:منالاخرلجانباعلىالصوتولمكلفمح

!مبروك!جدالطيفةصضرةطفلة-

:اثوارفيروو

.ش!هـاس

الوارابيكانحين،يوماعشرخمسةو!ال.السمماعةويعلق

:!ددبلايجيبظل،وضعتقدزوجتهكاذتانيسال

ول..هـيبلا!ا...بثدتضعلم"

ب!نتاأصؤ!:هنلأالطالعسوءليعتاديوماعشرخمسة

انهبأعتبار"الشر!انقذ)،بأنه!لاقتناعالىالامربهت!ت!ثم

:اصراوسيعترلى.بكراصبيارزفىفدكان

"...بنتانها:وضعتلقد4نعم"

البنت.تلك،اناوكنت

.المغامرةتبداوه!ا

اذكروانا.ولادتيقصةليدوواح!ئصغيرةكفلةازالماكنت

المتشنجة"مبروك"اروتلك،ذاكالهـتلفونفصالصوتسمعتإؤى

انهما.يلاضاننيزالاوما!يلالاحقانيو!د.حزنكرعةكان!ما

الوقتوض،حرن!رعة.امراةولدتقداكونانله!نةلييرحملان

جعلأ.مبيافئاستيقظالتمردانواحسب.كرحيل،كنداءنفسه

،و"جهفرور؟كانانه!شكولا.جداعنيف،جداقاستمرد

عالمفيامراةكنت:حينهي!الاعافي،فالتالذييلانفقووذلك

لدجسال!

طكللض!،فيشيءكلفان،الوراءالىذكرياقي!ارتدتمهما

نابدلاكان،م!وعااومباحاكانماكل!ي،وثرالض،وكربيتي

رثيكماواظتيانا،نربولم.امراةالااولدلمانييذكرني

.الا!علىاخوتنأ

بنيت.ائت":الداميالتمييزذلكمنتنطل!تربيتناكلالت

ماباممرع،حروجيانوي!ع!.المنزلو!دبيرالطبخكتطميانجب

34

الوسائلنجدوسوف6يتعلمانوي!حب.صبيفانه،هوإما.يمكن

نرواجيكونوهكذا،(.معيشتهجيدايكسبوان،ثمن؟ي،لذلك

ذلكان:الاهلقضيةفهي،الفتاةزواجاما.ششصيةقضيةالفتى

بنتولاثةان:الامرلنايشرحونكانوااهلناانوالحق.يمنيهالا

خصوصاويجب.بهاالاضطلاع2منطبعابدفلا.فإمةمسمؤو)يةتمثل

يمكن.مابأسرع،لزوجعنهاالتوم

واعيا،لاكانربما،الغراوةمنك!الىلجأتقدامياناعتقد

ناتريدكانت،اءمافهافي،انهالوكما.التمييزهذاعلىللحفاظ

نحوعلى،كانولكنه.ابيوكذلك.ثكصياعانتهوركانتماتكرر

.(،الرجل"كان.اكبرفسحةلديهكافت.حماداحر،ما

.ورزفتعشرةالخامسةثونفنزوجت،تربيتهاضحمةاميكانت

ولكن،مجروحةاننكانت.عثرةالساللسةفيوهيالاولولم!ا

كانت.الشهدماءكبعض،بجراحهاوععتد"،بأمومت!ممتد"،معتمه

بلامنتقلة،كينونتهافيمنكورة،اظفارههـانعومةمنذمقهورةمضطهعة

سلطةالى،ال!روقي"القبيلة"رب،لجديرهيبةسلطةمنتيمهيد

والق!.الاضطههـادإلىبمورهاتلجأانطبيهياالكان،زوجها،ابي

لي:تقولكانت،عشرةالساث!ةفيالزواجارفضكنتوحين

نا،خلاليمن،!يدكانت".اولادليكان،سنكفيكنتحين"

لوكما،المسعىهذاجيدااثركوكنت.اخرىمرةحياتها!عيش

ارادةلعيرممااقلاالعقباتمنيشرالاشياءغصيدان.تبر!هاردت

اللواتيهانيك،اليومنساءشأن.ذلكفيشأنها.الاشياءهذهضيير

ت!ديدعلىيج!رهنبهافىلاعتراف.مشكلتنابوجودالاعشراف-رونلا

عليصقدرمو!افلتنانيمكنبعضضبانالاقرارعالىوكذلك.انفسض

المعرفة.اتعدامامنالناجوةالططنتفىهذهقصةكلهيتلك.مصيرمن

مصنوعةتكنلم،واررين!في،المثا!يةالاسرةفان،واذن

صبيا،رزقاانبعد6ولاد!طع!،سععلاانمأفلو.الذكورمنالا

بدو:سئلالوو".خراصبا":قأء.ببالاجابا،يقهخيانهكلألامما

".ثالثاصبيا:لاجاباأالاخوالصبيهذا

يكبرنيالذياخي:اولادصمسةكنافقد،اًمرمنفيومهـط

لهكان.ناظريتحتفظيعبشكلاحترقصغيرواخ،وانا،بعامين

!يرةاًلرة.واخاختاجم!كانثم.اربعةوانا،عامانالصمرمن

يملكسانلا،فقيرينكاناوالدكعلان،الفقرظلفيربيت،العدد



الابتدائية.؟لشهادة!لىحتيحلارافديكونالم.ثقافةولاشهلاات

مه!د!كلهاطفولتيوكانت.دكانفيخيادماحياتهبدأقدابيوكان

حافييسيركان.ابتياعهايستطيعيكنلمال!نيالجوارببحكايات

،وفراوةجهدمنبذا4ماولكن.ايصالهااوالبضائعلشراءالقدم!ن

هوابيان.عحاممكتبفيكاتباثمسكرتيرافاصبح6ءصامماجمله

يوحيكان.بطابعهطبمنيانهوواضح."شخصي!ة"بأنهيو!فمن

كب!ير.باعجابسيزالوما-لي

بساصم،نعددانمنبدلافكان.ضئيلةافنمواردناكانت

المشكلةانوالحق.البيتبامواليمملانيمكنكانما،الاكضليات

يحرجنا،و"ن،العائلةيشرهـاسمانالبكرعلىكان:اصلانطرجلم

الراهن،الوقتفيوحتى.عيبال!رلان.الفقرهدامن،امكناذا

يجب.فقيرةطفولةعشتانياقولىيسمهونياناهلبمعلىيشق

رغم،قرراقدوالدايكان.بهالنحدثعنوالانقطاع،ذلكنسيان

شوهد!قديكنلمماوهذا،حرةمهنةلاخيممونان،شيءكل

بمهنةيحلمانكانا:امكناذا،محاميايصبعان.السابقةالاجيالكل

خاصة.،(الشرف"وتسترد،لثقوباوتسد6البؤستمحو

يس!بحتونسفيالفقرلا!،حزينةطفولةبذكرىاحتفظلست

.بالطيثائمايمتزجانوالبحرالحرارةكانت.الثمسفي،النور!ط

كتلبين،تمرالسفنكانتحيثهناك،الصب.لأمعاستص!كنت

جريمئة.اكونوان6السباحةاحسنانينصخيوكان.المرفارصيف

ابي.يقولكانكما،الش!+بعض"سوقية)،اكونانمنبدلاكانبل

البلادرياضاتمناحرىريافةوهي،الق!مكرةالعبكنتاننيلم

ا!تهليمولاالتج!يز"لىفيهاحاجةلاالةيالتسلياتوجميع.المتخلفة

الافدام،حفاةالق!مكرةونلعب،عراةنسبحاًقىا.1.1!الونوفيف!لا

.الاظؤ،رنعومةمنذ

وكنت.واصد!الالهاخيمعالسب،ءعينةسنحتى،ظلات

لمولكنهـم.غامضاقملقااهلييقلقكانماوهذا،الوصهدةالقناة

العائلة،ثر!حا!،اخيمعان!بكنت4!لاشيئايقواوندكونوا

ناافرويفانمنفائدةولا.بيئتناقواعدمنمق!سةلقاعدةوفقا

.النساءمنالاياتيانيمكنلاالشرفطكلؤت

سبيلعلى،جي!لألا"ذكر.ابداتنتهكالاينبغيمبادئيثمةكافت

ال&لانذلك.الللهبوطعندالبيتفياكونانعليان،المثال

وهكذا.الشبطانفريسةس!وطهيسهلوكان،الشرعلر،2!?وسزإن3

القصيراثمسغيابكان.بالفصولموتصطةومتضاالعابمامدةكانت

منخوفا،البيتالىللعودةجتونماعدوانمدوفكنا،يهلممعقناتومالم!

زربية،ننايربيوالداناكان.قاسياافالبف!كانالذيالعقاب

صارمة.

ذكوياتي،الزمنفيتباعتمهما،جاللأواضحازمثلااتمثلاتمحأ

امياناعرف.اًنثىسذكر:الفصذلك6الم!اناةالاختلافاتتلك

منالثامنةاوالسابعةحوالي!ي،جداصغيرةبعدوانا،كانت

ارضيةتونسفيليس01البيتارضذفظيفعلىتجبر("،العمر

اطلباناوارديكنولم،*رضعلىمبرصوصبلاطب!ل،خشبية

اربنات.نحنمنا،جسماوا!لبكبرذلكمعكانالذياخىمنذلك

لربرسليكنلم،البيتفي.الصحونواغسلاذمطانيجبكان

لنطد!ه.ه!ظك،واميالبناتنحن،كنافقد.ق!3يفعلهشيء

فبمد.سةالدر2بناثقدمتحينالتمييزبعمقاحسس!توانما

العائلةوكانت.درسهشتابعاخيانواضحاكانالابندائيةالمشهادة

هذهوفي.شهادهعلىليحصلشيءكلنفعمهاتحرمانكررتقد

صى،كاى.لل!عاقباتيتعرضفكان.وحديتقدمتووكنت،الإشاء

اناوكنت.كعوس!ةالعلاماتثفترعلىالابويالتوثيعنروروكان

س!5

يسالنياحديكنلمومن.نجاحبعدثمجا!فاحقق،سبيليفيامضي

ذلك.يلا!منه!ناكركنلمانهوالحق.شي*اي

امت!مدانليينبفيلاانه،العاشرةفيبعدوانا،اعالمكنت

كا،تالتي؟لليسيهالىالل!ابعلىيساعدنيلاهليمالى،ج!على

مباراةلمةانعلمتقدوكنت.اث*ضااقساطا.مرتةهةتتقا!ا

الفئةهي،الطلابمنمعينةاجتماعيةلفئةف!طمقنوحة،المنحلنيل

اطهويت!بالنجاحوكان.ال!راءالطلإ":اليهاانتميكنتالتي

اذكد،كمامجليةقكنت،الامتحانالىتقدمتوقد.خاصةمزايا

ووصلت.اليهالهتنبهاحديكنلمولكن،جداصيقعلاماتونلت

نتييحةمنفكان،،الفرنسيةاللغةفيئملاولىات!":لاقولافىبيتالى

كان.الرياضياتفىالاخيركاناخيانبسببمشكلةثارتانذلك

ا،خشن!.حدالي.كلهالحيزيشفلكرجمهمستقبلهوكان،رجلا

كلالو8انهممنحتىواث!اكنولم.اليهمتجهةكلهاالعنايةكافت

ليبدلاوكان.وعوسياسلالذتيعناتحد!كنتحينالييصغون

الليسثسإمنحانفياتفو!وان،اكجاحالوان-هنكيرااجمعانمن

كانتربماولكل.تفعلهبمابآسلا":يقولوناه!يبداتكابالمعي

الع!دذلك!ييكنلمذلكولكن"؟،الش!*بعضاستتنائيةحالة

.ثانوبهذاكان،-!مهم

وكسلا.الزواجإفررانفيهاعليكانالتيالل!ظةجاءتثم

كانت،الضنةتلكوفي.دراستياوقفانمعشاهالزواجانوافمحا

وكدن.لط!فانهعن!ملا،جداغنينريتلبائعازوجانتنمنىامي

هذاوكان.عشرالساثسةفياناوكنت،والثلاسنالخامسةفي

01تونسفي6الزواجامور!كاطبيعيا

امياتمثلزلتوما.الصرسااريدكنت.ا!زوابماريداكنولم

بل،تتزوجانت!لدلاجيزيل":وققولصلأفها،علىاصبعهاتضعوهي

الخاةهذهان"الحركةبهذهتمنى(نارادرزلوكما(،...تمرسان

معذلكمنساشصاننيالظنوكان،((غريبةحقاانهاةضبيعيةبلمر

...ا!من

الركه،انبذل!ليفاتمح.مرتينصفهاعادقداخيكان

الليسعيه،تركالفترةتلكوفي.نفسمهالصففيالتقي!،وهكئلأ

اظن.كمامطرودا

ومع.بصل!يثمليقغ!رمنالسقوطهذااها!سجلوقد

دليل،الفترةتلكفي،اعتبرقدنجاحييكناماذااتساكلفانا،ذلك

وان،احدبييهتماًلا.نظاما)،موضوعةقاعدظافلبكأت.شؤم

.مقبو،يكونثرهذافان،/وع!ر!تينوشكما،خ!ني!ةت!رءىاتارع

كانالليذلك،البكرالاسرةابن،الرجلاهزمواناابرزاناما

الحد4يتجاوزفون،الشرلىمشعل!سلمانالمؤوض

اعالحهمنبدلاكانلانه،زويجياجللمنالهجومتظقمذاكواذ

اهليفان،درالستيواوقفتتزوجتفاذا:ؤصابهااىاالامور

اذاهامةواق!ةاذكرزلتلابل.اخياجلمنتفسميمات!سيواصلون

اصيبحواالهمياهليالامربالغ!د:حيطقنامسضوىبالاعتماراخذنا

يمثل،ذلككان.لاخيالرياضياتفيخاصةىدرو!اجرةير!فعون

غريبا.بذخا،الينابالنسبة

معاملابنخاصةثروسااعطيالتياناكنت،بمشواتذلكبهد

اثعانياهـف!كنت.سقرك!ررمقاماحيانافهيقومابيكان

نا،هذهواللاتبيةالرياصإتبدروس،اريدوكهت.باللي!يه

الجامغهالى؟لتومهعلىعزمتقدكنتانيذلك:المالبعهرادخر

مترىراالامروكان.!ساعلنيلناحدااناعرو!وكأت،ؤرنسالي

اعطيفكت،انااما،لحاصةدروسالىجةبحااخيكان:كاف

اثتعلم.ث!رةاح!سابفىوابدا،خاص"!وسا

التي،ختيمعينةامكالياتفتعقدسلوكيكاناذاادريلست

فد،الفعلردمنبدافع،السلوكطاانام،اعوامبارب!4كصفرني



كبيمةانا،اييوبا!س!بة.الحواجؤمنمزيلأوج!الم؟اقام

البراهين:حبمكليعواعلوا،التفسمرراتج!يماهكلالتمس،اخواتي

فيان،غريبةعجيبةوهي،جنسطاخطاصبي،ؤويةشض!يةادها

.،..الخ،القائملنظام1منيفلتمندائماالا!ر

وكانش!.جلر؟حاجزاافمت،مثلاالب!يبفللمهماتبالنسبه

وكنت،الارضعلىاتدحرجكنت.العنفغايرقىعاىمجاب!خهمراحلهناك

يقولمنياتياناًلى.الجوعباضرابا!موكنت،ال!عامعناعتنع

ماولؤط"بالفسيلولاتم؟!نزربتدبير!تفوهلن،حىخا)ة:لي

افىزلية.4ه!"تبابعوراث(ركبئلأليانروا،ونمرل!احتجص

فقد:فينصفيا!تيلاضيبالنسب!ةيخيتلفئنالامرأنحينفى

الارضغسلتانهاواذكر.يضيهوهاالاينبغيائهملاذفسهمالاهلظل

افلايس.منحيراوكوتاانيوارىالث!يابنظفتوانها،حميرا

علىذلكلي2عإتبل،افكنفوفطتمركيمثلكنهمردلموهي

ديكانرجلمعهاربةالمنزلتثرتموومذاتز!تلفد:اخرنحو

نزوجتهانطوالواكع.،لداعنهتنت!ركلألتاجماأ!.ابيهادمرمثل

.بأعوأمذلكب

ول!طي،في،نيضانافهـملتكماكنجرهانكستم!علصر،تمرث!ا

المماللطةمنفهربأ.مجهضاتمردااليوماراهوانا.ا!لمآوسصفي

:لاخو"طالارةاكأ!انهافيشكلا،اخرىسل!ةفيارنمت،*بوية

عشراثنيؤضتوقد.كامراةبهايفنرفانعنبص*اكان-ديدمع

الهربالىيمتسلوكهاتكأن.الورفةتالكءنتخربمانقمبلماما

.الهجوما!ىيمتممااكبر

عاطفيا،،اكللكائناتبالضسنةفاسيايبدوقدههناا!لهماان

كي!ا!لان.موفوعيةالونانأحاولولكئي،جداالييبش!وثة

وابي،،واخش،لاميبهاحسمماشيئايعيرل!وهنا.الامورحدمقي

لهم،اوضعاندايى31،0.ازعبمأناريدلااننى."الضحايا"هرلاء

ارتهات(،كانالنيالارتهانوليلهمالمرحاًني.،(*-الداخلص

-ن!ووعلى.وافضحاكشفاًنني.ارتهانم،كبيرحدالى،ويظل

كللكمن،منهممنبثقةحالايعلىف!انا.اعتبارهملهمآعيد،ما

ذ!ك.انسيولمست،الجدئة

.ممر!اامالناسرضي6دربياشقانعلىمصممةاناكنت

والتطم،،للقراءةاللا!ععودةالرغبةبتلكاولايمرمربيوكفى

.ش!ءلا،اسوالةولا،كتابثمةينىلم،البيت!."والمصو

العدد،ى*رةعائلةالىانتميوانا،لييحقكانانهال!لىحسنومن

لرالصتي.خلكلالملرسيةالح!بجميعمجانااستعيراًن.العال!صة

كنتوحين.قظليليشتروهاكانو"مااهليلأن،!مشةمربةوتلل!

ليزميلةاقصدكنت.امرياتدبركنت4متوفرفيركنابالىاحتاج

.المكتباتجصعفيسمسجلةكثت.افمروسلديهافانسح

اليها،واقحسممسهاانظركنت.يسحراننيولمسهاالكتبروويةكانت

طافةانلوكما.لرهامنهاانت!مانقبل!ويلاواتشممها،باصاب!

اولاليانلهنبغي-جداقويةاحسهاكنتالتي-الهائلةالكمات

اع!ايفياستغراقيوكذلك.بالرالحةاوباللمساوبالشكل،ماديا

يزالولا-يمنحنيكانوالخفراءالزرفاءالمتودمطالابريضلبحرا

فيينلابانالايمكنلامالكطبامتلاء،بالخلودالاحسعاس-ي!ني

لكتابالهاديال!همانالييص!ملكان.مثنهايدوموانهةالطبملاء

.حرةاكونانووسيلةا!عرفة،بال!ناصذلوكما،يهبنيكفى

فينناماولاداريعةكظلاننا،خفية.لهابطملياثياقراكنت

نمسه.الحبىض!ك!،البارادبالماء!سلأولادأربعة،واحد*غرفة

ال!امم!بة.عهـاقاعنهث!ان،ا)ضيقمنبرسمب!،ينمغبماص

جداصغمولفنديل-وخم!الصيبعضيدويللاضاءةنظاموبفضل

ار!،اضطجعكنت-بلارضمعوك!بر،كضلهمفبمباشرةاصلهكنت

عليه.اقرونيلمأوالا،ذلكا!ا!-حرة،ن1لهيرمئ.ل!حلاماواقرا

هيتلك.والهلوءالراحةبمنهىامبت،لأالاوليالرأءتيومن

ثي!

كليلادربااماميبأناليقينفيهااجدكنت.ماذحوعلى،الصرفة

العب!مقاومة.دل!اومةالفر،ر"المافاتمنهااصصمدوكنت،اسلكه

.امراةخلقتفداكونبانالمرهق

اتيالاربعةآالاعواابرغم،واحدةك!لةاختيمعاشهـلكئت

علم!تهاالتيفانا:جداهامة"احداثا)،معاعفظوقد.ب!يننالفصل

.،يصطحبنامنفمةكنولم)المدسسةاصطعبهـالىوكنت،القراءة

النياالميدانهذافيثقافةبلاوكنت.الموسص.ميعلىدربتهااقىوانا

هذاكانفقد،ذلكومع.الاطلا!علىعنهحدثنيمنهناكيكن"

وعرضذلكلاحظقداللشم!يهفيالموسيقىالعمتاذوكان.يشضفبي

الدررسهذهتابعتوقد.البيانوفيمجافيةثرووليه!يى!انعلي

تصريجيا.اختيالقنهكنت،اتعلمهكنتوما.كبيرةبر،!ةطولاوفتا

فرنساالىبذهابيالانقطاعحثثم.جداكلء!ابطتينافثطكا

السابمةفيكنت.ثرنبأيلرالستياواصلاناريدكنتب!ث

الرحيلهذامنعانيتوقد،عمثرةالخامسةفياخشودت،عثسة

ك!ان:لي-كلنننهاكانتالتيالرسائللاذ3رواني.هجراظكانلوكما

وتجنبا،وحيدةنفسهاوجدتلقد.عنهاالثليمننوعانظرهافيذلك

اديومالى.الصامتآلضمو؟مظهربانخاذهاتمركبتت،سباتللة

يكبرهاكانالذيالايطئيدلكالتقتحينشيءكلفيانف!رال!ي

نفا.منفىتانهابالاحرىانقل.معهففرت.عاماوعحرينبغ!"

الامد.!صيركانالمشترككفاحناانوالوافع.مشكلنهاي!نى،!ودلف

بسببحصوصا.ش!ث!يالسدكلالبلوعالاتى،لصه!اع!يشكنت

لوصعشرحايعلىاحصللم!نا.!يهرربونناكانواالفيالج!ل

ذليكلكان،فعلاولو،اميمنولاابيءنلا،الجسديالنساء

اكثر.طبيعسا

عماف!رةايةلدي-كلنلم.الاولالطمثثيها؟فياليومواذكر

كانتبانهالهاجابتني."بالدمتلوثت":لاميففلت.يكونعساه

.بألخورءضاحساولم.اليا!تحلأرز!فياي

منمحرومةاحسثيوكنت.عسبربفراعالا!ضاحاتازتظروكنت

كلي!احواراكتحاورانبنتت!ستطيعمنفمع.امراةمعالصارهذا

،صغيرةبنتابعدلست":ايضعاحاليقىتهماكلوكانأام!مناكمر

واضافت،"متتزو-!انانئتت!عينفانت،قاةصبحتالقد

نابمدستطيمين2لا.تمامامهـختلفالانالامرة):قحذ-كلاذ،لوك!ا

يجببل،كاله(بق!كضيانبمدتستطمصنلا.الاولادمعتلعبي

"...اليوممنابتداء،ش!لأكلتضيراعد.جدادنرةمونيان

.شيءطلباعلىاجرؤانغيرمن،المعرفةالىءطث!ك!علىبقيت

.بالذاتوالاحسطسوالممريةآلصمت!وسجهحيعالىتعرفتلقد

تحافريانيجب.ا!ثالس!يلعلى،ا،مسحيةالةو!غسلكلقس

ذلكعنال!يثيجريالايجب.شيئااحدتعرفالافيه!بغي،صبا

يجبكان.وو!اكفصلان،ممم!اء،فتاةكلعلىي!بكانأ

الدار.صصمنزاويةفىخبئهوعاءفي،قبغلل!في،مساءوضمها

فيونشرها،ليلاغسلهاينبغيكانثم.احد!را!"الايجبوكان

الاحت!فالصورةوشبهمايتضذلكوكان.9:نا)هارغي!ي!!لهمكان

لماحداانباللذبواشعارافظاعةالامريزيدمماوكان.ازننكلإركي

افهماكنلم.توضيحهاريدكأتماحقاليإوفمحانيستطيميكن

مذفبة.اكونانع!كلهـائلمأذا

حياتياليالنوعي،الوحشياكنيرهذاكان،ذلك"لىبر*ضهافة

يكونلنانيفجاةال!فاني.كعيراعل!ووفى،اللأمهدامج!؟تد

كنقطعانفالسي،جتىمعكلاسبجكفتالذينالصناررفاقيالانبعديي

كلممهماركفيكنتوالذيئ،إلقلأمبكرةمعهـمالهبكنتواًلذين

.تقاوملامحنةلييبموذلككان،الشولأرع

بمدتستطيعيفلن،،(متوعكة"تصبحينحينلا:اميليفالت



:فجاةكساءلت،يوموذات.طويلاو!ارضفتوفدول.تسبصان

نشاطاتي،وعن،العالمعنانقطعلماذا؟اسبحلاترانيلماذاول!ن)ء

هذهفيشهركل،ال!*علىاعببشلماذااحياتييصنعوعما

ابلغانغيرمن،الانبعداسبحانعلىبشجاعةوعزمت"أالطقبة

طوللتهـاربعدالبيتالىلهيهعدت؟لذياليومالى.طبعاذلكاهلي

...!يهرملاواكتشفتحذائياميفنزعت،المرفارصيفشدقصيته

.اًلضربمننصيبياضتانلكان

نا،بلوغيمهد،لييوفمحوالماذ*بهمالامرابلغلقدبل

صعيعلىشرعايلييقدموالمانهم.اولاداارزقانبأمكاني

!اعة.اشد،(الشيء)يجعلكانمرهقصمت.الجنم!ةالتربية

.يولمونالاولادكانكيفلاعرووحديواتعلما!أانعليوكان

لنفسياكون(ن،الذاتيةالمعرفةاوبفضلمطالعاتيبتكديسواستصت

."الحبفعل"يحنيهع!ماتقريباالات!يقةف!رة

يننغيكفى.الممكنالحملوبينطمثيبينق!اميقىب!لم

حين،كانتانهاحدالى.ذكرهايردالاخصو!طالجنس!يةللعلاالة

ناعلئتضللماافىقغدمل،الشيءبعفيدقيق،صبيافيسؤالينبثق

الحقيقة.تقولى

كاشتحبن،اميارىماغالباكنت،طفلةك!ت"ذ،اشياذكر

طويت.وسادةوبينهبينهاتضع،ابيجانبالىالسرررفيكستلقي

نحريبا.حاجزا:للجسممينمواز!ة،وا!زولتتريستاطبسيفاشبه

معتخاصمتلقد)ء:فاجابتني،ال!سبباسالهااناليوافتهيت

الولكنةمساءذاتصرخت،العملية1هذهكلورتانوبعد."4ابيك

تتركأل!حتىذلككل(،ااجلهمنتتصاصمانالذيهذايكونمساهمما

كانتكاعا"الرجل"مننفسيالتح!ياوساث!اتضعكانتانياباني

4...الطمثكل

عنيصعركان،الرو-حرهدا،*خراضأهلاانالقولي!ب

،طرهراتهـيركناانناهو:ثمنباياياناقلقينه!رادككمبد(

الرجل.:الدائمالوحيدلمرجعنابالخسبةالنىوضع!ي،مريضات

السلطةقوانينانغير.بالعدوىنصيبهالاهوا!برشاغكاوكان

ابيلحفظمحفيالوساصةكانت:عرامتهامنكتيرافقدت8دالابوية

لمبحناناحبهاكنتالنيجدتياناذكر-ولكني.الاموميالحيضش

قنامكانت."طاهرةغير)،-ممونحينالرجلمناه!قاتقربتكن

تصنعاتيااثحصرتهـالكمنحصيرعلى،الغرفةمنركنفي،ارضا

..الزوبر!.بأدويروعرضاطولاقيم!تعكان!د،جدياما.تولهس-في

،طاهرةفيوبانيلااشعراعماقىفياكنلم،ذلكمنبالرفم

النحوةهذاعلىيعاملوننيكانواانهمنحير.المستوىفياثنهىبلأليولا

الضحيةان!ح!ارولكن،ض!يةكنت.حقاالاضط!دكانوذلك

علي،يرمثقلكانالذبم!الاضطهادذلك.مستسلمةىورةبالةليست

جانباو!كلوعاموقه!فاخئف.معسيياخترتلقد.تحمل!ته

معركة،تمرهـاافطهادياصبحذاكواد!والثمحاياالمقطهدين

مفتوحةء

ل2ساقابل.اجاليفقمنوش!ي.ساقاتل:عزمنىصحلثد

ففسه.معسكريفي"لانواالذينج!يعاجلمن

لقد.جدامبهـروقتفيبهاحسست،ال!يمالفصذلك

بعضمبسوروهذا-الفورعرلاحظتلقد.الداكمموج!امبع

تمهيديةنظرةفي،احياناكذلكذلكيكونانالملائممنومن،الش!9

الذيماولمئك،جهةمن.ةصفينالىمشطورعالمفيكنااننا-اولى

،والمهانو.المذلوناخوىجهةومن،ذلكمنويرفيصينيضطهدرونكثوا

الضعايا.

ولم"!عادلغيرهذا":اعرخكمتحينالعاشرةاتجاوذلاكنت

اسمعزلتوما.2نكلفيالتدخلمنمنصيستطيعوناهلييكن
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الذيمن!كا"العالممحامينفسكتحسبيناوةحة":ييمابي

كانولكن.تلا!يدبكل،اءدلا"أالث!ىءـولعنبالدلهاعكلفك

ي!بهعرمتماهذا"!جس!"احتملهلالث!ءوالظلم)).ظلم!مة

معط!ت،العدأدكبيرةعاتلةبطردا!حيينويكانمحكمةرئيسوجه

هـما،او!انونكان.صفىل!اجرةدهتقدعنلم،ا&وزحدالى

النيالشابةالمتمرنة،اناوكنت.بديهياذلككان.المالكصالعو!

الثلسمكان.غضباانتفض،الاولىرعاويهامنواحم!فيترافع

ذلك.بسببمهاناال!لسةبروتوكولوكان.صرختانفكان.صارخا

بألطردميصرل!،كشريعلكلوخلافامتوقعاكانلمأخلافا،الحيدمن

...فرنسم!اهمط

ساكون.جدامبكروفتفيذه!نيفيواصحاكان؟لكاناعتقد

الييعنيكانانما،محاميةاكونوان.اضرش!*ايلا،محاصية

.،(ادافع"ان،بسططةبمكل،ن!ي

دخوللياتاجمما،اانحمبالىاةفيباهراقجاحانج!ت!دكنت

.الانحصعانياتاوالحيةاللغاتهاخننارانالانعليوكان.ال!يه

نيةاللابانا!روكنت.والايطاليةاللايينيةساتعلم:اترثدولم

اما.ذاتهالضوقمنبع.؟لرومانيةا!قوقفهمفيستساعد!

000،002يقاربءماتتكونجاليةآنذاكتونسفيكانفلانه،طالي!الا

الاشداوابع!إلمن"اتكلج!ءووهم.يومكلبهمنلتقيوكنا.ايطالي

،،ا"ءوئسيينوعن.عن!،ميدا؟عمنالىشديدهبحاجةمممانوا.عوزا

.ا!نساء..وشاةم!ننعموينالهربوعن

نص.،النساء

هووبما،بالبروليقارياتهتمالعالمفياليساراحزابجهيعن11

نا؟بدداواكحاء.الاستعطرعاىوبالقضاء،البروليكاريادون

!"خاصةبعوىة)،بهنللاهت!مامسببثمةليمص

-نظريفيكاناالاساسيةواللاهساواةالاولالظلمفانذلكومع

الوانجميع.بفقريار!اطهطمناكثركامراةبوضعيمرتبطين

الالعزاماتوجميعالعقوباتوج!يع،التممحيزضروبوجميع،الضل

لييقللما،000انثىلعتما":انثلاثالكلماتهذهكلتبرركانت

!قلييقللم،،.الامتياز"هذا"لكفان،اشثعتما":!

اختاري،انثىامكنتذكرا)).!كونان!جبكانما،اتمناهكنتما

انثى"انا"عبارةان.(؟ا!"نكا!قدمي.دربكفياًمضي.حياكأ

الرومانيهالحقودفييدصلمأةالنموذبر،الحالةن!ريف!تمثل

.الامكانياتاجهيمفي،لحقوقافيىميعنقصاح/8أأأ"43*أ*أ5؟أفي

ذلك.اعادانليالافضلوكان.او!ثلأليةالفثةمنبثرياكانناكن!ت

جدت!عاشتلقد":ز"طهذبرجةفتفولاكثلبيتضرب"مي!نت

التيافتفممست.هكذاانمتوستصشين.ءـكلا1،1و!+ت.ههـذا

(،!المطاف!اخوفي،الطلمسمنغيويق

فكيف.الن!وهذاعلىيجريلنذلكانقررتفقد،انااما

بعدفكارياتكنليم.ممد!راشيئااعر!اكنلمأالامرساواجهتراني

فيلرالس!تياكلترتحينانياعرلىول!ككنت.اصعدابهذاواضحة

اقصدكنت.تصهـرينحو،مؤ!!نصهامةبثطوةاهـمكنمتالليسعيه

منذ!الن!طخطتهالذيبا!ضبعيةالغئره!امنافى؟تان4رالاقيب!ا

تلكثي.ذلكعنبعيمهكنتأالعالمتغبرر.الزواج:السنين؟لاق!

بأس!قلالي.يبدأكاننفسيوانقاذ،نفسيانقاذالمسالهكانت،الحقبة

فيبعدا/،ولا!ئذلك.الاقتص،دياستقلالي،شيءكلوقبل

...التب!4كلنعساهلأبماواحسس!ت!5!تقدكنت،الاثرة

ار:،ارطوالا؟!اذلك.الخاربمفيافصد،تحلاميعنلم

بالمالاجلنا.منتكدكانت،بالمنزل،شؤوننابرونير،بئ!ءهتمكاوت

.الهسابتقدمانا،ساء!عب!اوكان.ا؟هيطيهاابيكانا!ي

س8؟-!مف!عل!،!!عتمةس



لأسالمنفنهوفص!عهن!المسا-ء7أ!ميميغ

تن
كانماب!قدارالأه!يةمنيخنخذكانولكنه،شكماديشاعاؤ!يت!قليد

نا.يصفيالمالى

بصدوانا،ادركتقدوكنت.غضبا!مم!ث!ايداناابيوكان

والوا؟ع41تلة.ؤء!ي!رشانداتتكنامانعممابآتحافةأنا،جمفلة

كلكان،هالناكانةازا.المصائيمزآجهعلىمتوكفاثث!-!نكلان

ا!تا)!ال!وممالاصبح،3كأ،اميوكانت.يرامماى(ىلمجريشيء

كان؟قد،!دورم!ريح41كانتاذااها.اعص،لمجهات!ندبمم!،بربهافي

الىتلجاامير(يتوقد.ونراعخعصامبم!!ررةيهنتور،حقلنا

مداعبةالفولستممللطفهاوكل،سحرهاكلوفيمسض،الجيلجميع

.رررهـ!هخشاناء!مننرلثدل.الطيبمزاجهالظذعملىابيلننجبر

!التالى!اليوع

(،بؤها"كانتا*تكطم!خراتو؟ي51فعيه!ااضإ*:،كوكان

الالصم!"الممثدر!هذاالىبحاجحةكانت.اكن!لمالمنور!اطلو!مما

ليمنحثااب!كانوما.الاخرىمنضرورةاقاللهياله؟ط!شعتريات!

وا!،حا.دلك"عكأنفثررفيا،افىك!قمات*!هلمثاط،أإطفيصه-بلااكأأص!مافى)"

بانهررظاهركانوقئن.اصندوقياهذابوجوديعرةطكانانهمنواثقة

وص-ه،التقاهرهذاانواعتغد.لامبالاةب!اكعدلكيكنؤلم،يج!ه

ا!ي.تبهيمةتكرسكانت1لىة3،الاخراجمنالاايانوهشه،الطقوس

!د،والمهنخرلى،المناضعثه!2الساليدتسسامحاللعبظيرؤضئاجمطوكان

"ءيالمالر:هقنانعليهنانهيال!قيةاضساءاد،:ةان

ياسإ3!لانيجدامبقروقتفيفتيوؤررءاخر3دمخصيكسمبه

الىاععتى!لروسياؤمقاناجلمنو!ى.اس!هطيلاحننىشيء

ؤلمم،مالايماكونيكونوالم:امررول!مما.اهل!ظمنثيمااطالبلم

ثم!يا.منهيعطونيالافييصلمء!نمةيكن

برممةك!!ص!خيرةعاءلل!يهثورةم4قيثوكمةولىنساالىرحي!لبجمان

"!!رندها!!!وءم!(،تاة".(اًشهرللائةعلىيؤيدءاطوالمستمرة

ةبصوتخد!نيودد.السمماءررمتشهـدوكيكذقكتميرحامئيكافت

باء5ا،واصلعتس؟نت.باووابعدلمابماشرة41ا)غفهـةفىثريهع!ج!قي

لمبلاكان،يشماءمنالبمقيكانفبىتوز!هني!ربريكقول!م،ءهـا

توفرهزكنا3ماوهفا.مع!لطانجعذات،ر-،قي،جدلميزنراسبابمن

،!ثدون،ووتاا-رمن.كرطآجةمئء"فيهـة!ة!نمبؤنناةكطهـات

يؤان!حلننيبأمقت!لهينكانوا.وهمو،،مساعبماقومارو!!،تركفي،

خح!وب1!امكا-جوجعحاصرت،بشيءابألمليان-يرو!ث.اورماب

تهب.دونمنمساءكطا!ددوك!فف.فيفطهم!االساجمطا

."يلمبعثهامرا\)اريى،اصثا!كللط-

(مرة2بل!)؟ءهـكللاي-

يسى.بأرس!لروب!*"كليدار!

مس!م!بم.بأمرهفاقيمس..إ.آه!

أرص-لمها!ثيدلقد.افيلاص!طصابافي!بانايفصاعا!ولكن!

.للانحنقمالا!ني!ص!وك!

الشهر.ونصفث!ا،هوارةدشن،ا!صارا!رزاال!كع!لمو؟د

التيالغرابةالط!ة"باننببعرؤونن!طا)!عأميبالمهـندهمر!فيهـ!مأوكانوا

ان!لباجلوءن،ضملواانورحد،؟اص-14(،ا؟صل!الن!مابتربد

برعالسغر.اارمنحو.كط،اخرمكان!نمفىؤاثنش

امر"5"ن0بعدا،إسماةهو،لاهليو(فبة،زل!كي!كئلم

اخر.نضماكانصئرةؤيمقعدعلىهـولوالع،دثمم!يئاكان"الب!شة

خط.علىيكوثواا!انيمالمجربةاكدتوقد.؟لكيهرروناهلأكلأكان

كأتيوم،وكل.يركيؤبئ/وحقيبتي،المطارطسيقاسلكيومكلبت7

الاولوبن""!!؟لاءسريفياحتقروانا،الا!ظبلرعساعهحتىانتكلر
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.!عليهيى"ادىاسو"بكنولم.المقاعداجم!يعياخنونكانواا!ذ-ش

ونصف،شهرطوال.مذلة،خافبة،منز)!الىاعودذاكاذوكنت

كنتمالفرطاهليلاودعالامراخراكنولم.وعتيومكلذهبت

.آتبد،ثوريانتمتقدالتيءقاالوحيدة،ثرز.مضحكةاحست!

كانوقد.ثوربمي!كاتيحتىساتفكنتلقد،امرص!يكنمهـما

اسميعلىنودي،ابيثيهصحبنييومذات!!لاسينمننه.كولا

كان"أترحليلنولكنك":وجهـويساينييمتقعبابطالاذا.اخيرا

ؤ!مقدكانالاوانولكن.ذهابيبامكانيةفديقهعدمعلى،زالىلم

بدات،إ،ماروثو"طائرةفيفبيمقعدعلىجالسةوانا،بداتآقد

صندرفى"تمحصالقديمةالقاذفةالا.كليزيةا(طاردةتلكت!!.احلم

،او!ن!م،الىالمدنيينبهعادةخمماتهاتن!وكانت،"ال!بمعيالدجاج

تف،الاواىللمرة.يسحرني!ضءكلكأن.رائعهابردهاوكنت

الفرنسا،هذهاؤصدكنت،الاولىل!مرة.الظألرةواةقلعاللشتياترك

المستعمرةالصنيرةال!اةاحلام،جميعاواصلامي،ءهي!عاماا،2بلد

حق!تية..سكرةا!نمنشعرت،وصو!يوادى*بالذات)ثقا!تهاايرتهـكنه

حريتي.معوحيدةاجدفيكنت

بالؤحكنت-كمالآ!الا!صعلى!الاكلل!دلمىخوفباياشهرلم

عظيما.هداكان!لداستيلمابعةذاهبةكأ!ف!فرنسافي.يةوالب!

الاولى،الليلةوفي.الممقمنيدبضد!يقةملاءجمهمثيانأصلأإولوكنت

سمعادتي.!ضمنانمدم

لاالتي6السناحديثةاانانيبالنسبة،سهلاالامريرحنلم

الوكلنعنابعدالذياخيانال!فحسنومن،غر!حةولالد؟!هامال

فرنسا.الىاعيدقدكان،المقاومةاث"ءفيعثرةالسابعةفيوهو

الهاتفيالمقسمفيقل!نهاملةفاصحت،عملءلمىفوراعثرتلمهوبفض

كان.عجيبةمغامرةكانتانهااحقيقةوا.(،ميلي!تير-باهـيى"ر

.واحدةكلمةتهااعر!اكنولم:بالاكذ!يةاكغانمنا،لابر!لا

الا!وكيةالم!طاتغالبانلتقط2طؤىرءعتوشفيكنتاننيصحي!ح

عليكريب!ةالنبرات-كلنؤلمم،،(باراد-ال!يت"برامع؟الى(نسص.ع

كانولهذا!جدابهعداووداكان...الانكليزيةاتكلمان-وفكن.ىر؟

ا"طمان:واصوقت!يشي،كلافعلاناك!ابيعثلائةطواليلي2

هذاوءلمى.بألانهـليزيةامرياتدبروانالهاتفيالمقسماذدااراست!مال

،الصصرث!ال!ملياتميادينبجميعباريرمىاربط-كةتاذ،ارةءو

تنخذكانتحصفة.بالرموزذلككل،إلرنهاوروا،مونتفصريوصلم!

.لخ!الاءظاهر

عنبحنيانلشيءكانوما،لللرسجئقهقدكأتولكلي

يهـنلم،ارخماوهنا.اللإلبشنفر!المقسمدءعملي3إن.ذ)ث

كئ!ت.اخترتقدكفولتني.الليليالمملعلىالتدربهذاسهلا

كلوكانت.الجديدهل!ياتيممكنانتعريفانثمة"كنلمانهاسمر

تلالااودلفن*ماعةقكلهلكنا.اخ!يارياتجاهفيتثملالأطاةخي

لاءرددالراحةهذه!نايىوكهت.ثلاثةاوراحةيوما؟"لأ،مكلتابرهكأ

دراستيؤطاستع!لن11منيمنسطلموهذا.بمثابرةاجاءعةاءلمى

لعسنوكنت،عشرةالسمابعةفيكنت.المنسوخةاأكرولىمنكثيرا

جيده.صحةفىإخضا

الىاضغياول!كنتلانيذلك.اصدهاءلمقفاذالىحقااصعلي

اني!نشص،!؟اللطفث!دي!فتاةكنلم.اك!افاتياىوا!ط

وهذا.النون!يهببءيئايرضاتقومالعنصريةان،ذاكالحقوىمعه!ؤكم

وة،ريخ،المدارسفيالفرنم!يةيعلمونبلديفىكانوا.كثيرا!آذانيما

تللىبوطن؟ذاكالالمم!ان!وقبوفىحلمنظوك!ت-قد.كلهفرنسا

لض!اراه!ايكونان.اخوة،دساواة؟حريةقيا!ى!حرثةالواجهة

اًما...معقولاذلكيكونفقد،الاوسوجميونالمعمرونتونسؤيدا!هو!

ولامهقولكيو؟!سهقيمذلكان؟فرنسافي،ؤشنسصونيدولعه"ان

..(،ضراجديا"اصبحتوكيف،!اذا:أ!همانعليكان!مقبول

.اصدقاءاتخاذار!ولم،نغسيعلىانفلقتلقد


